
انضمام فنلندا إلى الناتو يعد أسوأ كابوس
لبوتين

, أبريل  | كتبه إليزابيث براو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في قصيدة “حكايات إنساين ستال” للشاعر يوهان لودفيغ رونيبرغ، حول ملحمة فنلندا الوطنية
عن حرب - بين السويد (التي كانت فنلندا جزءًا منها آنذاك) وروسيا، أبلغ شاب بائس
يدعى سفين دوففا والده بأنه سينضم إلى الجيش. ولشدة دهشة والده والجميع، شرع دوففا في

التحضير لأن يصبح جنديًا شجاعًا يمكن لكتيبته العسكرية الاعتماد عليه في المعركة.

في هــذه الأيــام، أثبتــت فنلنــدا – الــتي تشــترك في حــدود  ميــل مــع روســيا – أنهــا جنــدي شجــاع
لدرجة أنه من المتوقع أن يرحب الناتو بطلب عضويتها. وكما أعلنت رئيسة الوزراء سانا مارين هذا

الأسبوع، ستقرر فنلندا ما إذا كانت ستتقدم بطلب عضوية في غضون أسابيع.

يمثّل هذا الإعلان تطورًا مثيرًا للسخرية. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، بعد أن أحبطت تقدم
الجيــش الأحمــر العظيــم في حــرب الشتــاء - ثــم ســعت لاســتعادة الأراضي الــتي اســتولى
عليها السوفييت في نهاية المطاف، كان على فنلندا أن تقبل الحياد الذي فرضته موسكو. ولكن ما
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يبا، نجاحها في هذه المهمة المهينة أيضا، حيث قامت ببناء قوات مسلحة ذات أثار دهشة الجميع تقر
قدرة عالية دعمها المجتمع المدني بقوة – بينما تمكنت في نفس الوقت من الحفاظ على العلاقات مع

موسكو.

هذه التسوية، التي كثيرًا ما يسميها غير الفنلنديين “الفنلدة” (لإزعاج الفنلنديين)، كان يُنظر إليها في
موســكو باعتبارهــا حلا وســطا مقبــولا. في هــذه الأيــام، يبــدو أن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين –
المصاب بجنون العظمة منذ فترة طويلة ويخشى زحف الناتو الوهمي على حدوده الجنوبية الشرقية
– يريد مثل هذا التسوية لأوكرانيا، لكن عدوانه هناك أدى إلى تحول جذري في هلسنكي. تبدو فنلندا
حاليا مستعدة للتخلي عن حيادها الشهير مرة واحدة وإلى الأبد، وهي خطوة من شأنها أن تضع

قوات الناتو الحقيقية على الحدود الشمالية الغربية لروسيا.

يرًا عن الأمن القومي أطلق مناقشات حول في  نيسان/ أبريل، تلقى أعضاء البرلمان الفنلندي تقر
مـا إذا كـان ينبغـي علـى فنلنـدا التقـدم بطلـب للحصـول علـى عضويـة في النـاتو. مـع ذلـك، كـان الكثـير

منهم قد قد اتخذ قراره بالفعل.

اســتجاب  مــن أصــل  عضــو في البرلمــان لاســتطلاع جديــد أجرتــه هيئــة الإذاعــة الوطنيــة
الفنلندية “أوليسراديو”، المعروفة باسم “أولي”. وقال  منهم إنهم سيدعمون محاولة فنلندا نيل
عضوية في الناتو، بينما أعرب ستة منهم عن معارضتهم ذلك. وفي اليوم نفسه، أعلنت مارين – في
مؤتمر صحفي في ستوكهولم مع رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون – أن فنلندا ستقرر “في

غضون أسابيع” ما إذا كانت ستتقدم بطلب العضوية.

في غضــون ذلــك، أشــارت الحكومــات في مختلــف عواصــم النــاتو  بالفعــل إلى أنهــا ترحــب بفنلنــدا في
التحالف. ولكن لماذا قد يكون طلب العضوية المحتمل فكرة غير سديدة؟ تتمتع فنلندا بديمقراطية
راسخة وحكم رشيد، كما يتمتع الفنلنديون بقدرات عسكرية بالغة الأهمية – خاصة عندما يتعلق

الأمر بالاستخبارات.

في الواقع، أصبحت التصريحات المتعلقة بقيمة فنلندا بالنسبة لحلف الناتو شائعة جدًا لدرجة اعتبار
هلسنكي قوة عسكرية للحلف على الرغم من اضطرار الناتو للدفاع عن حدود بطول  ميل
يبًـا تبـدو متحمسـة الـتي تجمعهـا مـع روسـيا. وعلـى الرغـم مـن أن كـل دولـة عضـو في حلـف النـاتو تقر

لاحتمال انضمام فنلندا إلى الحلف، إلا أن ما ستطرحه فنلندا على طاولة المفاوضات مهم.

تضم قوات الدفاع الفنلندية  ألف جندي متواضع نسبيا، وتنفق فنلندا
حوالي اثنين بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

، ير الدفاع الفنلندي حتى سنة قال الأدميرال المتقاعد جوهاني كاسكيلا، الذي شغل منصب وز
“منذ تفكيرنا في عضوية الناتو قبل عقود، علمنا أننا سنشارك في الحفاظ على هذا الجزء من أوروبا

آمنا بفضل أعظم ثرواتنا. كنا نعلم أننا سنكون مساهمين وليس مستهلكين للأمن في أوروبا”.
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حتى الآن، كانت فنلندا مساهما في الأمن الأوروبي من خلال حراسة حدودها مع روسيا – وباعتبارها
كــبر عضــوا في النــاتو فإنهــا ســتضع هــذه القــدرة الهائلــة تحــت تصرفّ الحلــف. وأضــاف كاســكيلا أن “أ
كيـد يـد التبـاهي، ولكـن بالتأ فائـدة نحققهـا لحلـف النـاتو هـي أننـا سـنحرُس الحـدود مـع روسـيا. لا أر

يجب أن تؤخذ قدراتنا العسكرية على محمل الجد”.

يًا، قد يبدو الأمر كما لو أن كاسكيلا يتفاخر. بعبارة أخرى، تضم قوات الدفاع الفنلندية  ألف ظاهر
جندي متواضع نسبيا، وتنفق فنلندا حوالي اثنين بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
ولكن حرس الحدود القوي للدولة لا يعتبر جزءًا من هذه الأرقام (وعلى عكس العديد من البلدان

الأخرى، لا تدفع فنلندا المعاشات العسكرية من الإنفاق الدفاعي).

والأهـم مـن ذلـك، أن القـوات الرسـمية البـالغ عـددها  ألـف مدعومـة بالمجنـدين؛ حيـث يسـتكمل
حـوالي ثلاثـة أربـاع الرجـال الفنلنـديين خـدمتهم العسـكرية (يُعفـى أولئـك الذيـن يعـانون مـن أمـراض
جسديــة أو عقليــة مــن أداء الخدمــة العســكرية، وكذلــك العــدد القليــل مــن الفنلنــديين المســتنكفين).
وعند إكمال خدمتهم العسكرية، يصبح جميع المجندين، باستثناء أولئك الذين ينضمون إلى الخدمة

العسكرية الفعلية، جنود احتياط.

لعل أبرز ما يُميزّ فنلندا الطائرات المقاتلة الممتازة ودورة الدفاع الوطني التي تعد
دورة مجتمعية مرموقة للغاية

أشــار المحلــل الــدفاعي الفنلنــدي ســتيفان فــورس إلى أن “الجيــش الفنلنــدي يظــل اســتثنائيًا جــدًا في
أوروبا، حيث يقوم بتدريب مجموعات كبيرة من المجندين كل سنة على إتقان تكتيكات الدفاع ضد
يبهم حـتى خلال العقـود القليلـة الماضيـة، في الـوقت الـذي هجـوم روسي كـبير. كـان هـذا هـو محـور تـدر
حـوّلت فيـه الـدول الأخـرى سـياساتها العمليـة إلى إدارة الأزمـات باسـتخدام وحـدات صـغيرة. لكـن في

كليتنا الدفاعية، لا يزال ضباط الأركان العامة مدربين على قيادة الألوية والقوات”.

شهد التدريب الذي خضع له المجنّدون في السنوات الأخيرة تحولاً كبيرًا نحو تعزيز دافعية الجنود،
الأمــر الــذي دفــع معظــم المجنــدين الســابقين للقيــام بــدورهم عــن طيــب خــاطر في حفــظ أمــن البلاد
كجنود احتياط. وفي استطلاع أجُري في كانون الأول/ ديسمبر الماضي ـ قبل أن تتضح نية روسيا لغزو
أوكرانيا ـ أيدّ  في المئة من الفنلنديين الذين شملهم الاستطلاع إبقاء الخدمة العسكرية، بينما أيدّ
ــا. ومشاركــة المــواطنين في الأمــن القــومي –  في المئــة فقــط توظيــف القــوات المســلحة المحترفــة تمامً

والدعم الشعبي لها – ستكون مصدر قوة لحلف الناتو.

 من المهارات المهمة الأخرى التي ستجلبها فنلندا إلى التحالف هي استخباراتها العسكرية، ونتاج
سنوات من مراقبة وفهم الدولة العظمى المجاورة. طلبْتُ من اللواء المتقاعد بيكا توفري، المسؤول
عــن المخــابرات العســكرية الفنلنديــة حــتى ســنة ، إطلاعــي علــى نقــاط القــوة الفنلنديــة الأخــرى
فقال: “جيشنا كبير بالنسبة لحجم بلدنا، مُزوّد بمدفعية ضخمة ودروع قوية، لكن بطبيعة الحال
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هــذه ليســت قــوة قابلــة للانتشــار علــى نطــاق واســع”. وأضــاف: “يمكــن نــشر أجــزاء مــن الجيــش في
يبات مختلفة لحلف الناتو”. مناطقنا بالقرب من فنلندا، كما أظهرنا في تدر

تتــدربّ كــل مــن فنلنــدا والسويــد بانتظــام مــع النرويــج ـــ جارتهمــا في النــاتو ـــ الــتي زادت مــن انــدماج
الـدولتين غـير العضـوتين. قـال كاسـكيالا: “لـدينا مراقبـة جويـة ممتـازة نُعزيهـا إلى حلـف النـاتو عنـدما
نُسـأل، علـى سبيـل المثـال خلال منـاورة الاسـتجابة البـاردة ″، في إشـارة إلى تـدريب مشـترك تـمّ
يبًــا، تشمــل فنلنــدا مــؤخرًا”. وأضــاف: “هنــاك تمــارين في أقصى الشمــال علــى أســاس أســبوعي تقر

والسويد والنرويج، وفي كل مرة تزداد وحدتنا. وسيكون من السهل القيام بذلك بشكل دائم”.

في المستقبل القريب والبعيد، من المرجح أن تنشأ الأزمات على حدودها وعلى
طرقها وجسورها. لذلك، تحتاج فنلندا إلى الناتو بقدر احتياجه لها.

لعل أبرز ما يُميزّ فنلندا أيضًا الطائرات المقاتلة الممتازة ودورة الدفاع الوطني التي تعد دورة مجتمعية
مرموقــة للغايــة مــدتها ثلاثــة أســابيع يتــم فيهــا تعليــم محــترفي الأداء المتميزيــن مــن جميــع قطاعــات
المجتمع مبادئ الأمن القومي للبلاد، التي أثمرت عن وجود قادة عبر المجتمع لديهم معرفة بالأمن

القومي والأهم يعرفون بعضهم البعض.

بينمـا تحـاول البلـدان درء الأنشطـة العدائيـة، لا غـنى عـن وجـود كبـار مـديري الشركـات الذيـن يفهمـون
الأمن القومي ودور مؤسساتهم فيه. فعلى سبيل المثال، تخيل كيف قد يغير مارك زوكربيرغ وجهة
نظره حول دور “فيسبوك” في المجتمع إذا أتُيحت له الفرصة لحضور مثل هذه الدورة، وتخيل كيف
يمكن للدول الأعضاء في الناتو إشراك القطاع الخاص في المساعدة على الحفاظ على أمن بلدانهم

ببساطة من خلال تعليم القادة الصاعدين عن الأمن القومي.

إذا قررت السويد أيضًا الانضمام إلى حلف الناتو، فستجلب معها المزيد من نقاط قوة بما في ذلك
حريتها التي تلعب دورًا حاسمًا في بحر البلطيق. وإلى جانب كونها كبيرة نسبيًا، تتمتع أيضًا بخبرة في
رصد الغواصات التي من شأنها أن تخدم الناتو بشكل جيد. ولكن بينما تستعد فنلندا للتخلي عن
حيادها، أعلن الديمقراطيون الاشتراكيون السويديون أنهم سيجرون “مراجعة أمنية”، على الرغم
مـن أنـه مـن الواضـح حـتى للـديمقراطيين الاشـتراكيين المتشككين في النـاتو أنـه مـن الحماقـة أن تظـل

السويد خا التحالف بمفردها.

وفي حين تقــترب فنلنــدا مــن دخــول النــاتو، فــإن الســؤال الواضــح هــو: هــل مــن المتوقــع أن يــدعم
مواطنوهـا شجاعـة قواتهـا المسـلحة ليـس فقـط في الـداخل وإنمـا أيضًـا في الـدول الأعضـاء البعيـدة في
الناتو؟ هذا هو السؤال الذي سيتعين على البرلمانيين في البلاد الإجابة عليه. لكن في المستقبل القريب
والبعيد، من المرجح أن تنشأ الأزمات على حدودها وعلى طرقها وجسورها. لذلك، تحتاج فنلندا إلى

الناتو بقدر احتياجه لها.
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